[bookmark: _GoBack]يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)[الجمعة:9-11] 
يقول تعالى ذكره: وإذا رأى المؤمنون عير تجارة أو لهوًا( انْفَضُّوا إِلَيْهَا ) يعني أسرعوا إلى التجارة( وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) يقول للنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: وتركوك يا محمد قائمًا على المنبر؛ وذلك أن التجارة التي رأوها فانفضّ القوم إليها ، وتركوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائما كانت زيتًا قدم به دحية بن خليفة من الشام  ذكر من قال ذلك : عن أَبي مالك، قال: قدم دحية بن خليفة بتجارة زيت من الشام، والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب يوم الجمعة، فلما رأوه قاموا إليه بالبقيع خشوا أن يسبقوا إليه، قال: فنزلت( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) .
حدثنا أبو كُرَيب، قال: ثنا ابن يمان، قال: ثنا سفيان، عن السدّي ، عن قرة( إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ) قال: جاء دحية الكلبي بتجارة والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم في الصلاة يوم الجمعة، فتركوا النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وخرجوا إليه، فنزلت( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) حتى ختم السورة. عن جابر بن عبد الله، قال: "كنا مع[footnoteRef:1] رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم في الجمعة، فمرّت عير تحمل الطعام، قال: فخرج الناس إلا اثني عشر رجلا فنزلت آية الجمعة".قال الحسن: إن أهل المدينة أصابهم جوع وغلاء سعر، فقدمت عير والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يخطب يوم الجمعة، فسمعوا بها، فخرجوا والنبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائم، كما قال الله عزّ وجلّ. قال ابن زيد في قوله:( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ) قال: جاءت تجارة فانصرفوا إليها، وتركوا النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قائمًا وإذا رأوا لهوا ولعبا( قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ) . عن مجاهد في قوله:( وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا ) قال: رجال كانوا يقومون إلى نواضحهم وإلى السفر يبتغون التجارة.[footnoteRef:2] [1:  تفسير الطبري - (ج 23 / ص 386)]  [2:  تفسير الطبري - (ج 23 / ص 387)] 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم، بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته (2) إلا بإذنه).
وفي لفظ: (لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا[footnoteRef:3]سلطانه) رواه أحمد ومسلم، ورواه سعيد بن منصور، لكن قال فيه: (لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يقعد على تكرمته في بيته إلا بإذنه، ومعنى هذا أن السلطان وصاحب البيت والمجلس وإمام المجلس أحق بالامامة من غيره، ما لم يأذن واحد منهم. [3:  فقه السنة - (ج 1 / ص 235)] 

فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الاخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم) رواه أبو داود.[footnoteRef:4] [4:  فقه السنة - (ج 1 / ص 236) ] 
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يَا   أَيُّهَا   الَّذِينَ   آَمَنُوا   إِذَا   نُودِيَ   لِلصَّلَاةِ   مِنْ   يَوْمِ   الْجُمُعَةِ   فَاسْعَوْا   إِلَى   ذِكْرِ   اللَّهِ   وَذَرُوا   الْبَيْعَ   ذَلِكُمْ   خَيْرٌ   لَكُمْ   إِنْ   كُنْتُمْ   تَعْلَمُونَ   ( 9   ) فَإِذَا   قُضِيَتِ   الصَّلَاةُ   فَانْتَشِرُوا   فِي   الْأَرْضِ   وَابْتَغُوا   مِنْ   فَضْلِ   اللَّهِ   وَاذْكُرُوا   اللَّهَ   كَثِيرًا   لَعَلَّكُمْ   تُفْلِحُونَ (   10   ) وَإِذَا   رَأَوْا   تِجَارَةً   أَوْ   لَهْوًا   انْفَضُّوا   إِلَيْهَا   وَتَرَكُوكَ   قَائِمًا   قُلْ   مَا   عِنْدَ   اللَّهِ   خَيْرٌ   مِنَ   اللَّهْوِ   وَمِنَ   التِّجَارَةِ   وَاللَّهُ   خَيْرُ   الرَّازِقِينَ   ( 11 ) : الجمعة [ 9 - 11 ]     يقول   تعالى   ذكره :  وإذا   رأى   المؤمنون   عير   تجارة   أو   لهوًا   ( انْفَضُّوا   إِلَيْهَا   )   يعني   أسرعوا   إلى   التجارة   ( وَتَرَكُوكَ   قَائِمًا   )   يقول   للنبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم :  وتركوك   يا   محمد   قائمًا   على   المنبر؛   وذلك   أن   التجارة   التي   رأوها   فانفضّ   القوم   إليها   ،   وتركوا   النبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   قائما   كانت   زيتًا   قدم   به   دحية   بن   خليفة   من   الشام    ذكر   من   قال   ذلك  :  عن   أَبي   مالك،   قال :  قدم   دحية   بن   خليفة   بتجارة   زيت   من   الشام،   والنبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   يخطب   يوم   الجمعة،   فلما   رأوه   قاموا   إليه   بالبقيع   خشوا   أن   يسبقوا   إليه،   قال :  فنزلت   ( وَإِذَا   رَأَوْا   تِجَارَةً   أَوْ   لَهْوًا   انْفَضُّوا   إِلَيْهَا   وَتَرَكُوكَ   قَائِمًا  . )     حدثنا   أبو   كُرَيب،   قال :  ثنا   ابن   يمان،   قال :  ثنا   سفيان،   عن   السدّي   ،   عن   قرة   ( إِذَا   نُودِيَ   لِلصَّلاةِ   مِنْ   يَوْمِ   الْجُمُعَةِ   )   قال :  جاء   دحية   الكلبي   بتجارة   والنبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   قائم   في   الصلاة   يوم   الجمعة،   فتركوا   النبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   وخرجوا   إليه،   فنزلت   ( وَإِذَا   رَأَوْا   تِجَارَةً   أَوْ   لَهْوًا   انْفَضُّوا   إِلَيْهَا   وَتَرَكُوكَ   قَائِمًا   )   حتى   ختم   السورة .  عن   جابر   بن   عبد   الله،   قال : " كنا   مع  رسول   الله   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   في   الجمعة،   فمرّت   عير   تحمل   الطعام،   قال :  فخرج   الناس   إلا   اثني   عشر   رجلا   فنزلت   آية   الجمعة ". قال   الحسن :  إن   أهل   المدينة   أصابهم   جوع   وغلاء   سعر،   فقدمت   عير   والنبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   يخطب   يوم   الجمعة،   فسمعوا   بها،   فخرجوا   والنبيّ   صَلَّى   الله   عَلَيْهِ   وَسَلَّم   قائم،   كما  

                                                                

    تفسير   الطبري (  -  ج   23  /  ص   386 )  

